
ً تموز وعلاقتھ بالمقاومة ضد الاستعمار والإرھاب ماضیا وحاضرا

  سوریة الحدث الإخباریة-السویداء-معین حمد العماطوري
یعد شھر تموز من الأشھر الحزینة في تاریخ سوریة المعاصر والذي حمل في نصفھ إنذار دخل التاریخ من أبوابھ الواسعة، والمعروف بإنذار 

غورو أثناء دخولھ لدمشق، وبدء مرحلة الانتداب الفرنسي على سوریة، وكذلك في الخامس والعشرین من تموز منذ عامین حینما حاول خلسة
دواعش الإرھاب اقتحام القرى الشرقیة من جبل العرب، ولعمري ما حققھ أھل الجبل وفزعتھم ونخوتھم وإصرارھم على الصمود والتصدي
لأعداء الحق والإنسانیة جعلھم یدخلون التاریخ وتتصدر بطولاتھم الصحف العالمیة والعربیة والمحلیة، خاصة حینما علقوا مشانق الدواعش على
أعوادھم في ساحة عرفت بساحة المنشقة، وھذا العامل جعل العالم یقف بدھشة أمام صمود وإرادة أھالي الجبل ونخوة السوریین، للتصدي ماضیاً
ضد الاستعمار الفرنسي والیوم ضد الإرھاب الداعشي التكفیري، ویكمن الذھول أنھ بنصف عدد الدواعش التي ھجمت القرى الشرقیة قد احتلت
مدناً، بینما لم یصمدوا أمام بواسل وعقبان الجبل أكثر من ساعتین، ویبقى إنذار غورو الفیصل المحوري في التاریخ المعاصر لما یحمل من
تبعیات تاریخیة، فقد شمل تھدیده الأراضي السوریة، ھذا ما أوضحھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي في كتابھ "من ذاكرة الثورة بین
ً ...عامي 1920 و1939 متعب الجباعي، أي أن ما دون من وثائق وحقائق كانت ذات مصدر موثوق علمیة ومنھجیا

وقد بین الباحث المھندس سمیح الجباعي بالقول: "ما إن قرر الجنرال غورو دخول دمشق حتى بعث بالكولونیل (نجیھ) من بیروت إلى دمشق 
:لمقابلة الملك فیصل یوم 14 تموز 1920، وقدمّ لھ إنذاراً خطیاًّ یتضمّن

.الاعتراف بالانتداب الفرنسيّ دون قید أو شرط -1 
.حلّ الجیش السّوري -2 

.إلغاء التجّنید الإجباري -3 
.ملاحقة الثوّار -4 

.قبول التعّامل بالعملة الورقیةّ التي تصدرھا فرنسا -5 
.وضع سكّة حدید ریاق حلب تحت تصرّف القوّات الفرنسیةّ -6 

وأعُْطِيَ الملك فیصل مھلة أربعة أیام لقبولھا، وكان الرّأي العامّ السّوريّ منقسماً فیما یخصّ الإنذار إلى اتجّاھین: فالاتجّاه الأوّل یرفض الإنذار، 
والثاّني یمیل إلى قبولھ، وفي كلتا الحالتین معناه الاستسلام والاحتلال. فدعا إلى اجتماع المؤتمر السّوريّ في قصره، حیث صدمھم بقبولھ للإنذار
الفرنسيّ، فھاج الرأي العامّ وانتشرت الفوضى، فاضطرّت الشّرطة للتدّخّل والتھّدئة، فقتُل أكثر من مئة شخص عدا الجرحى. وعندما علمت
الأوساط الوطنیةّ بما یكُنُّھ الملك فیصل، وأنھّ یتجّھ نحو قبول الإنذار والانتداب وشروطھ المخزیةّ، قرّر الشّعب -بكافةّ فئاتھ – ألاّ یسُلِّمَ بلاده لقُمةً
سائغة في فم الاستعمار، حیث سارعَ وزیر الدفّاع السّوري یوسف العظمة آنذاك، إلى تألیب وتحریض الشباّن الأحرار وما تبقى من الجیش



المسرّح للدفّاع عن قدسیةّ الوطن وترابھ، بالرّغم من قناعتھ بعدم التكّافؤ بین المدافعین والرّافضین للانتداب وبین الجیش الفرنسي، الذي كان
یفوقھم عددا وعدةًّ.  فكانت المواجھة في یوم 24 تموز عام 1920، حیث تصدىّ یوسف العظمة ومن معھ من الأبطال لقوّات الجیش الفرنسيّ في
معركة میسلون الشّھیرة، التي استمرّت نحو السّاعتین، استشُھد خلالھا ما یزید على ثمانمائة شھیدٍ، بعد أن قاتلوا بشجاعة وبسالة منقطعة النظّیر.
 .ومن بینھم الشّھید یوسف العظمة
 .وتابع المھندس سمیح الجباعي بالقول: في الیوم التاّلي دخل الجیش الفرنسيّ بقیادة الجنرال غورو إلى دمشق، وسط أجواء من الحزن والألـم 
وعندما علم الملك فیصل بدخول غورو إلى دمشق  غادر وبعض رجال حكومتھ إلى قریة الكسوة جنوباً، بعد أن كلفّ علاء الدیّن الدرّوبي بتشكیل
حكومة مؤقتّة للتفّاھم مع الجنرال غورو، لكنّ الجنرال غورو أصدر أوامره بمغادرة فیصل البلاد  نھائی�ا، في الوقت الذي كانت فیھ ثورة الشّیخ
صالح العلي على أشدھّا في منطقة السّاحل وجبال اللاذّقیة، مُغیرة على الثكّنات العسكریةّ والمخافر الفرنسیةّ، ووقعت عدةّ معارك بین ثوّار
.السّاحل والفرنسییّن، ممّا اضطرّ المحتلیّن إلى أن یسُیِّروا قوّات كبیرة للقضاء على الثوّرة التي بدأت في أواخر عام 1918
وقد اتخّذ المجاھد إبراھیم ھنانو من جبل الزّاویة قاعدة لأعمالھ العسكریةّ، ونجح في الاستیلاء على مدن عدیدة في الشّمال، وھزم الفرنسییّن     
في عدةّ معارك، وغطّت ثورتھ المنطقة الشّمالیةّ كافةًّ، حلب وادلب وما حولھما. وكانت ثورتھ على صلة دائمة بثورة الشّیخ صالح العلي في جبال
السّاحل، ورفض عرضاً فرنسیاً بتشكیل حكومة محلیّةّ في الشّمال، وحین أخفقت ثورتھ أمام الجیوش الفرنسیة انسحب إلى حمص ثم إلى
السّویداء، والتجأ إلى الأردن، فاعتقلتھ السّلطات الإنكلیزیةّ وسلمّتھ إلى السّلطة الفرنسیةّ التي أعلنت براءتھ. ثم انتخُب عضواً في المجلس
التأّسیسي عام 1928، في الوقت الذي كانت فیھ سوریةّ بركاناً ثائراً بوجھ المستعمر في كلّ مكان من بقاع الوطن، في حلب وحمص وحماة ودیر
الزّور والجزیرة والسّاحل والجولان وحوران وجبل العرب (جبل الدرّوز)، وتوالت الثوّرات في كلّ مكان، وبرز العدید من المجاھدین الأبطال.
وحینما وضعت فرنسا یدھا على سوریةّ أوّل ما بدأت بھ ھو تقسیم البلاد إلى دویلات: دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة اللاذقیة، ودولة جبل
العرب. وعندما لمس غورو النقّمة من الأھالي على التجّزئة عمد إلى اتحّاد یضمّ حلب ودمشق واللاذقیةّ، وبقي جبل العرب مفصولاً عن سوریةّ
ً .الأمّ، وتمّ ذلك عام 1921، وبدأت الثوّرات تتوالى، واستمرّ النضّال أعواماً وأعواما
وتكریماً لبطل معركة میسلون الشّھید یوسف العظمة ألُقیت على قبره مراثٍ عدیدةٌ انبثقت من الرّوح الوطنیةّ الكامنة في النفّوس، وكان من جملتھا
:قصیدة للشّاعر خلیل مردم بك، نشرتھا جریدة المقتبس، أوردُ بعض أبیاتھا حیث یقول فیھا
اِعكفْ على جَدثٍَ في عَــدوةِ الــوادي            بِـمَیسلونَ سقاهُ   الـرّائِحُ الـــغـــــــــادي
واجْعلَْ تحیَّةً   عِنـدَ   الطَّــــوافِ   بِـــــــھِ             ریحانـَةَ النَّفسِ لا    رَیــحـــانـَةَ الْوادي
بِــنــــا على  یوســفَ إذ حُمّ   مَـصـرعُــھُ              أحَـزان یـعقــوب مِن خافٍ ومِـن باد
ــــتـُــــھُ حَمـــــــــراءُ مِــــــــن دمَِـــھِ           كالـــشَّمسِ حینَ ھَوَت في ثوبِھا الْجادي ھَـــــــوى    وَحُـلَّـ
.من أراد قراءة القصیدة كاملة لابد من العودة لكتاب من ذاكرة الثورة المتضمن القصیدة بالكامل
ـخیراً یمكن القول أن الترابط المعرفي بین تاریخین منفصلین یجعل المرء یكون صورة لتاریخ منطقة مكان یحمل المآثر والباحث آثر التوثیق
الأحداث والوقائع بمصداقیة ومھنیة عالیة حینما عاد إلى الصحف العالمیة والوثائق التاریخیة من مصادرھا والمعاصرین للمعركة وما دون
الكتاب والمؤرخین بعمل فیھ من المقارنة والمقاربة للوصول للمعلومة بتقاطع معرفي ذو دلالة ثقافیة تاریخیة وأمانة علمیة....وللحدیث بقیة في
....خضم الأحداث لمعركة میسلون
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